
قمة السبع بفرنسا.. الخلافات تخيم على
يو “كيبيك” يثير القلق الأجواء وسينار

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في مدينــة بيــاريتز جنــوبي فرنســا، يلتقــي قــادة الــدول الصــناعية الســبعة في قمتهــم الســنوية المعتــادة،
وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية يناقشون العديد من الملفات والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك،
يـــة والتغير المنـــاخي وخروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد علـــى رأســـها الملـــف النـــووي الإيراني والحـــرب التجار

الأوروبي.

قمة الخلافات والتحديات.. هكذا عنون الكثير من المحللين ووسائل الإعلام العالمية لقمة بياريتز في
ظـــل الانقسامـــات الحـــادة بين الزعمـــاء الحضـــور بشـــأن وجهـــات النظـــر حيـــال بعـــض الملفـــات الـــتي
يو العام الماضي، قمة كيبيك صعدت حجم التوترات بين الدول الكبرى، الأمر الذي يرجح تكرار سينار
الكندية، حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشهد فوضوي إثر انسحابه قبل ختام القمة

ورفض البيان الختامي الصادر عنها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده فعاليات القمة يسعى لتركيز زعماء بريطانيا
وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على الدفاع عن قضايا الديمقراطية والمساواة بين
الجنسين والتعليم وتغير المناخ، داعيًا عدد من القادة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية للمشاركة

من أجل دعم تلك القضايا العالمية.

وكالعـادة.. تـأتي فعاليـات قمـة الكبـار وسـط تظـاهرات احتجاجيـة رافضـة، فقـد شهـدت مدينـة بـايون،
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يبــة مــن مدينــة بيــاريتز، عــددًا مــن المســيرات المنــددة، وهتــف المتظــاهرون بشعــارات تنــدد بالعولمــة القر
والرأسمالية والسياسات المتسببة بالتغير المناخي، وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين مستخدمة

خراطيم المياه والغاز المدمع.

يطانيا من الأوروبي خروج بر

يتصــدر ملــف الخــروج البريطــاني مــن الاتحــاد الأوروبي جــدول أعمــال القمــة، إذ تبــادل رئيــس الــوزراء
البريطاني بوريس جونسون ورئيس المجلس الأوروبي التصريحات الحادة أمس بشأن من سيتحمل

كتوبر/تشرين الأول المقبل دون اتفاق. مسؤولية خروج البريطانيين من الاتحاد في  من أ

توسك قال إنه لن يعمل مع لندن على ترتيب خروج دون اتفاق، وصرح للصحفيين “لا يزال لدي
أمل بأن رئيس الوزراء جونسون لا يود أن يدخل التاريخ بصفة السيد لا اتفاق”، مضيفًا أنه سيكون
مستعدًا لسماع أفكار من جونسون عن كيفية تجنب الخروج دون اتفاق عندما يلتقيان يوم الأحد

على هامش قمة مجموعة السبع.

وفي المقابـل رد عليـه جونسـون قـائلاً: “توسـك هـو الـذي سـيتحمل عـبء ذلـك الوصـف إذا لم تتمكـن
بريطانيـا مـن إبـرام اتفـاق جديـد للخـروج مـع الاتحـاد”، مضيفًـا “أقـول لأصـدقائنا في الاتحـاد الأوروبي
إنهــم إذا كــانوا لا يرغبــون في خروجنــا دون اتفــاق، فعلينــا التخلــص مــن مســألة الحــدود الإيرلنديــة في

الاتفاق”.

كثر الملفات ية حاليا بين واشنطن وبكين واحدة من أ ية الجار تعد الحرب التجار
التي تظهر فيها الخلافات بين زعماء قمة السبع

رئيس الوزراء البريطاني خلال القمة أعرب عن سعيه لتحقيق التوازن بين عدم تنفير حلفاء بريطانيا
الأوروبيين وعــدم إثــارة غضــب ترامــب، بمــا يحــافظ علــى علاقــات قويــة تجمــع بين الطــرفين بعــد
الخروج، وربما تهديد العلاقات التجارية في المستقبل، ومن المقرر أن يجري جونسون محادثات ثنائية

مع ترامب صباح الأحد.

بدوره تعهد ترامب  لرئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، باتفاق تجاري كبير لبريطانيا بعد الخروج
من الاتحاد الأوروبي، واصفًا رئيس الوزراء الجديد بأنه “الرجل المناسب للخروج بالبلاد من الاتحاد”،

كبر من أي اتفاق أبرمناه من قبل مع المملكة المتحدة”. يًا كبيرًا جدًا، أ مضيفًا “سوف نبرم اتفاقًا تجار
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مناقشات مستمرة بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق

ية الحرب التجار

كــثر الملفــات الــتي تظهــر فيهــا ــا بين واشنطــن وبكين واحــدة مــن أ يــة حالي يــة الجار تعــد الحــرب التجار
الخلافــات بين زعمــاء قمــة الســبع، لا ســيما بعــد التحــذيرات الــتي أطلقتهــا فرنســا وبريطانيــا والاتحــاد
الأوروبي لأمريكـا مـن تبعـات السـياسة الجديـدة الـتي تنتهجهـا كـل مـن واشنطـن وبكين بشـأن فـرض

كبر قوتين اقتصاديتين في العالم. ية بين أ الرسوم التجار

جــدير بــالذكر أن ترامــب وصــل إلى فرنســا أمــس بعــد يــوم واحــد فقــط مــن صــدور جولــة جديــدة مــن
الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على السلع الأمريكية ردا على خطوة أمريكية مماثلة، بالمقابل

قالت واشنطن إنها ستفرض رسومًا إضافية على سلع صينية بقيمة  مليار دولار.

النزاع الاقتصادي بين البلدين تجاوز نطاق الرسوم الجمركية المفروضة هنا وهناك، ليصل إلى اتخاذ
ــؤثر ســلبًا علــى الكيانــات الــتي يقــوم عليهــا اقتصــاد الــدولتين، إذ فرضــت إجــراءات مــن شأنهــا أن ت
واشنطـن قيـودًا كـبيرة علـى شركـة هـواوي الصـينية لـترد عليهـا بكين بتضييقـات علـى شركـات أمريكيـة

مماثلة على رأسها آبل.

خلاف آخر في المضمار ذاته، لكنه هذه المرة بين أمريكا وفرنسا، إذ لوح ترامب بفرض رسوم جمركية
علــى واردات النــبيذ الفــرنسي ردًا علــى فــرض بــاريس رســوم على المجموعــات الأمريكيــة العملاقــة في
يــد أن قطــاع التكنولوجيــا، وقــال في هــذا الخصــوص: “لا يعجبــني مــا فعلتــه فرنســا”، مضيفًــا “لا أر
تفرض فرنسا رسومًا على شركاتنا، إنه أمر جائر جدًا، إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسومًا على نبيذهم..

رسومًا لم يروا مثلها من قبل”.

التغيرات المناخية
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فرضــت التغــيرات المناخيــة نفســها وبقــوة علــى طاولــة القمــة الــتي تعقــد في وقــت تســتمر فيهــا حرائــق
غابـات الأمـازون الـتي توصـف برئـة الأرض، إذ مـارس زعمـاء أوروبيـون في الفـترة الأخـيرة ضغوطًـا علـى
يلـي يلـي جـايير بولسونـارو بسـبب حرائـق الأمـازون، واتهـم الرئيـس مـاكرون نظـيره البراز الرئيـس البراز

بالكذب بشأن تعهدات بلاده المتعلقة بالتغير المناخي.

واحتلــت تلــك القضيــة مكانــة كــبيرة في جــدول أعمــال المناقشــات في العشــاء الــذي حــضره الرئيســان
يــكي إيمانويــل مــاكرون ودونالــد ترامــب، والمســتشارة الألمانيــة أنغيلا ميركــل ورؤســاء الفــرنسي والأمر
الحكومات البريطاني بوريس جونسون والإيطالي جوزيبي كونتي والياباني شينزو آبي والكندي جاستن

ترودو، مساء أمس.

ــادرات عمليــة” لمكافحــة الحرائــق “يمكــن أن وكــانت الرئاســة الفرنســية قــد أعلنــت الجمعــة أن “مب
تتحقق” خلال القمة، مطالبة بجعل هذه الأزمة الدولية أولوية للقمة، لكن هذه المناقشات قد تكون
يلي بأنه “كذب” بشأن تعهداته عن المناخ وبعدم التحرك في حساسة بعدما اتهم ماكرون نظيره البراز

مواجهة هذه الحرائق التي تدمر منذ أيام “رئة العالم”.

ط دبلوماسيون فرنسيون فكرة التنازل الأمريكي عن العقوبات التي تؤثر
على صادرات النفط الإيرانية إلى كل من الهند والصين، أو تطبيق حد ائتماني

جديد لطهران

الاتفاق النووي الإيراني

ير عشية انعقاد القمة وفي إطار مساعيه لانقاذ الاتفاق النووي الإيراني، استقبل الرئيس الفرنسي وز
ير الإيــراني الخارجيــة الإيــراني وبحــث معــه اقتراحــات كــان قــد قــدمها لنظــيره الإيراني، وقــد أشــاد الــوز
بالمحادثات والاقتراحات، التي اكتفى بوصفها أنها كانت “جادة وبناء” في الوقت الذي لم يكشف قصر

الإليزيه تفاصيل ما دار فيها.

يـر الخارجيـة الإيـراني قـال إن مقترحـاته لمحاولـة إحـراز تقـدم في الأزمـة بشأن الاتفـاق النـووي الإيـراني وز
يـد مـن الجهـود، مضيـف في مقابلـة لـه مـع وكالـة تسـير “في الاتجـاه الصـحيح”، غـير أنـه يتعين بـذل المز
الأنبــاء الفرنســية “فرانــس بــرس” بعــد لقــائه الرئيــس الفــرنسي  إن الأخــير “قــدم اقتراحــات الأســبوع
المــاضي إلى الرئيــس روحــاني نعتقــد أنهــا تســير في الاتجــاه الصــحيح رغــم أننــا لم نصــل بعــد إلى مبتغانــا
كيد”، وتابع “ناقشنا الاحتمالات، وسيبحث (ماكرون) الآن مع الشركاء الأوروبيين وشركاء آخرين بالتأ

لنرى في أي اتجاه يمكننا الذهاب انطلاقًا من هنا”.

وفي هــذا الشــأن قــال مســؤول بالرئاســة الفرنســية إن الرئيــس مــاكرون التقى نظــيره الأمريــكي، علــى
هــامش القمــة، وكــان هنــاك “نقــاط تقــارب” بشأن قضايــا تشمــل التجــارة والبرنــامج النــووي الإيــراني

وحرائق الغابات التي تدمر أجزاءً كبيرةً من منطقة الأمازون، وذلك بحسب “بي بي سي“.
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يــد صــفقة مــع إيــران”، فيمــا طــ كــد “أنــه لا يــرى أي صراع، وأنــه ير وأضــاف المســؤول أن ترامــب أ
دبلوماسيون فرنسيون فكرة التنازل الأمريكي عن العقوبات التي تؤثر على صادرات النفط الإيرانية

إلى كل من الهند والصين، أو تطبيق حد ائتماني جديد لطهران.

وتسعى طهران خلال الآونة الأخيرة ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق في مايو  للضغط على
أمريكـا والـدول أطـراف الاتفـاق في محاولـة لتخفيـف حـدة العقوبـات المفروضـة عليهـا أمريكيًـا، بجـانب
إيجاد حلول عملية للعودة للاتفاق المبرم في  بعد سنوات طويلة من السجال السياسي بين

طهران والغرب.

وفي المجمل.. وفي ظل الخلافات التي تخيم على أجواء القمة وما يسبقها، فرض التشاؤم نفسه على
يو قمة كيبيك الكندية العام الماضي مرة أخرى، إذ توقع احتمالية الخروج بنتائج إيجابية، ليعاد سينار
رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد توســك أن التوصــل إلى أرضيــة مشتركــة أصــبح هــدفًا يــزداد صــعوبة،
مضيفًا في لقاء له مع الصحفيين قبل بدء القمة “تلك القمة الأخرى لمجموعة السبع ستكون اختبارًا
صــعبًا للوحــدة والتضــامن بين دول العــالم الحــر وزعمــائه… قــد تكــون تلــك اللحظــة الأخــيرة لترميــم

مجتمعنا السياسي”.
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